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 الملخص:

صلُ للآيةِ الرابعةِ من سورةِ المعارجِ، والتي لم يسبق للمفسرينَ شرحُها على هذا النحوِ مسبقاً. حيثُ ييقدّمُ هذا البحثُ تفسيراً علمياً جديداً 
عداً علينا و البحثُ إلى معرفةِ مقدارِ طيِّ السمواتِ في يومِ القيامةِ والتي قالَ اُلله تعالى عنها: )يومَ نطوي السماءَ كطيِّ السجلِّ للكتبِ 

 بالإضافةِ إلى معرفةِ طولِ اليومِ الأرضيِّ عندَ بدءِ تكوّنِ الأرضِ.إنّا كنّا فاعلينَ(، 

ا في اليومِ هكما توصلَ البحثُ لمعرفةِ طولِ يومِ القيامةِ الثابتِ وذلكَ من خلالِ مقارنةِ عروجِ الملائكةِ والروحِ في أيامِ الدنيا، معَ عروجِ 
المعارجِ والتي هيَ مناطُ هذا البحثِ. ويشرحُ البحثُ كيفيّةَ حدوثِ طيِّ السمواتِ في زمنٍ الآخرِ والمذكورُ في الآيةِ الرابعةِ من سورةِ 

 ثابتٍ، وبسرعٍ متفاوتةٍ تختلفُ باختلافِ المسافاتِ وتباعدها عن المركزِ.

 ةُ الضوءِ( )العروجُ، طيّ السمواتِ، يومُ القيامةِ، سرع كلماتٌ مفتاحيّةٌ: 

 المقدمة:

نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن إن الحمد لله، 
 يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

 أما بعد:

بلغاءُ محمدٍ صلّى الله عليه وسلّمَ فدرسهُ المفكرون والعلماءُ، والفإن القرآنَ الكريمَ هو كتابُ الله المعجزُ الذي أنزله على قلبِ نبيه 
 والفصحاءُ، فكان بحقٍ معجزاً في تعبيرهِ ولغتهِ وفقهه وتشريعاتهِ، وكان دستوراً للأمةِ يعالجُ لها كل جوانبِ الحياة.

لنظرَ رّ العصورِ، لذا كان حريّاً بالعلماء أن يواصلوا اوقد كانَ مُعجزاً كذلك فيما قرّرهُ من حقائقَ كونيةٍ علميةٍ يكتشفها الناسُ على م
 والتدبّر في آياته وأسرارهِ التي لا تنقضي.

تتحدّثُ  اومن بين الآياتِ المعجزةِ التي حارَ العلماءُ والمفسرون في معرفة كُنهِها، الآيةُ الرابعةُ من سورةِ المعارج، والسورةُ منذ بدايته
 .1العذابِ، ثم تأتي الآيةُ الرابعةُ لتتحدّثَ عن عروج الملائكةِ والروحِ، وهو جبريلُ على أرجح الأقوالِ عن يومِ القيامةِ وأهوالِ 

 (4قال تعالى: "تَعرُجُ الملائكةُ والروحُ إليهِ في يومٍ كانَ مقدارهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ" المعارج )

ينما هو ما يُورِدُهُ الكثيرُ من علماءِ التفسيرِ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما حولا بدَّ من القولِ إنّ أقدمَ رأيٍ قيلَ في تفسيرِ هذهِ الآيةِ 
 أعلمُ بهما. وهذه اللهُ سُئِلَ عن يومٍ كانَ مقدارُهُ ألفَ سنةٍ، فقالَ: وما يومٌ كانَ مقدارهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ، هُما يومانِ ذكرَهُما اُلله في كتابهِ، 

 يلَ في تفسيرِ هذهِ الآيةِ، فقد كَرِهَ ابنُ عباسٍ رَضِيَ اُلله عنهُما أن يقولَ في كتابِ اِلله ما لا يعلمُ، ورَبَطَ الإجابةُ هي أدقُّ وأصحُّ رأيٍ ق
 رضي الله عنه بين هاتينِ الآيتينِ لفقهِهِ ونباهتِهِ.

                                                           

 2009 ابن كثير، 1 
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يأتي تفصيلُهُ لاحقاً في مع اختلافِ مدلولاتِهِما كما س وتَبِعَ معظمُ علماءِ التفسيرِ ابنَ عباسٍ في الربطِ بين هاتينِ الآيتينِ لتشابُهِ ألفاظِهِما
وضوعي لهذه مهذا البحثِ، وكَثُرَتْ أقوالُ العلماء وآراؤهم في تفسيرِ هذه الآية، والمتتبّعُ لآرائهم يجدُ حيرةً ظاهرةً في إيجادِ ربطٍ منطقي و 

 قرآنِ الكريمِ.الآياتِ، وهذه صفةُ الكثيرِ من الآياتِ ذات الدلالاتِ العلمية في ال

نَ الكثيرَ أ ويُورِدُ معظمُ المفسرين جميعَ الأقوالِ التي وردت في تفسيرِ الآيةِ، وقد يميلُ كلُّ واحدٍ منهم لقولٍ ما دون الجزمِ بصحتهِ، غيرَ 
 .2س وغيرِهِ من العلماء يتفقون على أنَّ الآية تتحدثُ عن يومِ القيامةِ، ويوردون على ذلك رواياتٍ لبعض السلفِ كابنِ عبا

دونَ  وويُبيّنُ بعضُ المفسرين أنّ المقصودَ باليومِ في هذهِ الآيةِ )الزمنُ( والمقصودُ بالخمسين ألفَ سنةٍ )المسافةُ( التي يقطعُها ما ه
 ، وهذه انتباهةٌ في غايةِ الدقةِ والصوابِ.3الملائكةِ في السرعةِ 

ور محمّد المبثوثةَ في هذهِ الآيةِ المعجزةِ، ويرتبطُ ارتباطاً وثيقاً ببحثٍ سابقٍ للأستاذِ الدكتوهذا البحثُ يتناولُ الجوانبَ البيانيةَ والعلميةَ 
، لذا 4مِ(يدودح، رحمه الله، المستشارِ في هيئةِ الاعجازِ العلمي في القرآنِ الكريمِ والسنّةِ النبويةِ بعنوان )سرعةُ الضوءِ في القرآنِ الكر 

لُ الاطلاعُ عليه قب  لَ قراءةِ هذا البحثِ لما فيه من مقرراتٍ وحقائقَ تُبنى عليها الكثيرُ من مفرداتِ هذا البحثِ.يُفَضَّ

 (Ascension, Heavens folding, the Day of Resurrection, Light speed) 

 مصطلحاتُ البحثِ:

ي آيتينِ الملائكةِ والروحِ المذكورِ في القرآنِ الكريمِ فهوَ الصعودُ، وفي هذا البحثِ، يُستعملُ هذا المصطلحُ للدلالةِ على صعودِ  العروجُ:
 مختلفتي الزمنِ، وبدلالاتٍ مختلفةٍ.

:  وهوَ في هذا البحثِ اختزالُ المسافاتِ بينَ السمواتِ، والمذكورِ في القرآنِ الكريمِ، والذي يتبعهُ تغيّرُ الزمنِ.  الطيُّ

. 299,792في الثانيةِ الواحدةِ، وتبلغُ وهيَ السرعةُ التي يقطعها الضوءُ  سرعةُ الضوءِ:  كم/ثا. وهيَ أعلى سرعة في الكونِ الفيزيائيِّ

 مشكلةُ الدراسةِ:

ةِ في الآيةِ ر ما هيَ دلالةُ الخمسينَ ألفَ سنةٍ الواردِ ذكرُها في الآيةِ الرابعةِ من سورةِ المعارجِ؟ وما وجهُ مقارنتها مع الألفِ سنةٍ المذكو 
 السجدةِ؟الخامسةِ من سورةِ 
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 فرضيّاتُ الدراسةِ:

ي الآيةِ ف تفترضُ الدراسةُ وجودَ علاقةٍ بينَ الخمسينَ ألفَ سنةٍ المذكورةِ في الآيةِ الرابعةِ من سورةِ المعارجِ، مع الألفِ سنةٍ المذكورةِ 
الدلالةِ،  ما، واختلافِ بعضِ الألفاظِ ذاتِ الخامسةِ من سورةِ السجدةِ لتشابهِ الألفاظِ بينهما، معَ التركيزِ على اختلافِ سياقِ كلٍّ منه

 وصولًا إلى مجموعةٍ من الحقائقِ المتعلقةِ بيومِ القيامةِ والمنسجمةِ مع الحقائقِ الكونيةِ والعلميةِ الحديثةِ.

 أهدافُ الدراسة:

المختلفةِ في ماثلةِ في التركيبِ اللغويِّ و تقديمُ تفسيرٍ جديدٍ وعلميٍّ للآيةِ الرابعةِ من سورةِ المعارجِ ينسجمُ مع الآياتِ الأخرى الم .1
 السياقِ.

 استنتاجُ الحقائقِ العلميةِ المتعلقةِ بيومِ القيامةِ وأحداثهِ من طيِّ السمواتِ، وطولِ اليومِ الأرضيِّ وغيرها. .2

ينَ ألف سةِ من سورةِ السجدةِ، والخمسإزالةُ الإشكالِ والتساؤلِ المطروحِ حولَ وجودِ اختلافٍ بينَ الألفِ سنةٍ المذكورةِ في الآيةِ الخام .3
 سنةٍ المذكورةِ في الآيةِ الرابعةِ من سورةِ المعارجِ.

 أهميّةُ الدراسةِ:

ي السمواتِ فتكمنُ أهميّةُ الدراسةِ الحاليةِ في كونها الدراسةُ الوحيدةُ التي قدمت لأولِ مرةٍ استنباطاً وتصوّراً جديداً للتغيراتِ الكونيةِ 
 القيامةِ، والتي هيَ ذاتها أحداثُ بدايةِ نشوءِ الكونِ، كما أخبرَ بذلكَ القرآنُ الكريمُ. والأرضِ يومَ 

 حدودُ الدراسةِ:

يثةِ حولَ الكونِ دأجري هذا البحثُ في حدودِ تفسيرِ القرآنِ الكريمِ، والبحوثِ والدراساتِ العلميّةِ والشرعيةِ المتوافقةِ معَ الحقائقِ العلميةِ الح
 نهايتهِ.ونشأتهِ و 

 منهجيّةُ البحثِ:

، معَ مقارنةِ هذهِ التفسيراتِ بالمصادرِ  لعلميّةِ الرصينةِ ا اعتمدَ البحثُ منهجيّةً علميّةً تعتمدُ على تفسيرِ القرآنِ الكريمِ وفقَ المنهجِ اللغويِّ
فقَ منهجِ علماءِ الأحاديثِ النبويةِ الشريفةِ والصحيحةِ و  لمعرفةِ مقدارِ التوافقِ بينَ الرؤيتينِ الشرعيةِ والعلميةِ، معَ الأخذِ بنظرِ الاعتبارِ 

 الحديثِ والسنةِ النبويةِ.
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 البابُ الأولُ: جوانبُ بيانيةٌ 

ون" السجدة )  (5قال تعالى: "يُدبّرُ الأمرَ من السماءِ إلى الأرضِ ثم يَعرُجُ إليهِ في يومٍ كانَ مقدارُهُ ألفَ سنةٍ ممّا تَعُدُّ

 (4"تَعرُجُ الملائكةُ والروحُ إليهِ في يومٍ كانَ مقدارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ" المعارج )وقال تعالى: 

ع بعضِ معند مقارنةِ الآيةِ الرابعةِ من سورةِ المعارجِ مع الآيةِ الخامسةِ من سورةِ السجدةِ يُلاحَظُ وجودُ تشابهٍ في كثيرٍ من ألفاظِها 
، ومن 5انِ عن العروجِ )ثمّ يَعرُجُ....(، )تّعرُجُ الملائكةُ والرّوحُ....( والعروجُ في اللغةِ: الصعودُ الاختلافاتِ المهمّةِ، فالآيتانِ تتحدّث

، فالعارجُ إذاً في كلا الآيتينِ واحدٌ، ولا 6المعلومِ أن الملائكةَ هم جنودُ اِلله المكلفينَ بأوامرِهِ، وهم الذين يهبطونَ بأوامرِ اِلله ويعرجونَ إليهِ 
 من يقولُ خلافَ ذلكَ.دليلَ ل

 الضميرَ نّ وتتحدّثُ الآيتانِ عن نقطةِ عروجٍ )إليهِ....(، وقد اختلفَ أهلُ التفسيرِ في ماهيّةِ هذهِ الجهةِ المحدّدةِ، فأشارَ بعضُهُم إلى أ
اختلافِ المفسّرينَ حولَ عائديةِ ، وبغضِّ النّظرِ عن 8، وقال بعضُهُم أنّ الضميرَ يعودُ على العرشِ ومَهبطِ الوحي7عائدٌ على اسمِ اللهِ 

 الضميرِ في هذهِ الكلمةِ، فإنّ المهمَ هنا هو وجودُ مقصدٍ محددٍ في كلا الآيتينِ.

 لفظيّةٌ ةٌ وتتحدّثُ الآيتانِ عن يومٍ واحدٍ مقدرٍ بقَدرٍ معيّنٍ )في يومٍ كان مقدارُهُ....( ويرى معظمُ المفسرينَ أنّ هذا التعبيرَ هو مقارن
لفرقِ بين سرعةِ القائمِ بالعروجِ، مع السرعةِ المتعارفِ عليها، فالمسافةُ التي تُقطَعُ بألفِ سنةٍ )في الآية الخامسة من سورة لمعرفةِ ا

 لملائكةُ ا السجدة( تقطَعُها الملائكة في يومٍ واحدٍ، والمسافةُ التي تُقطَعُ بخمسينَ ألفَ سنةٍ )في الآية الرابعةِ من سورة المعارج( تقطعُها
ما  وفي يومٍ واحدٍ، وهنا يظهرُ الفرقُ في تقديرِ المسافةِ المقطوعةِ بين الآيتينِ، فالفرق بين الموضعينِ يزيدُ بخمسينَ ضِعفاً، وهذا ه

حُهُ كما سيأتي لاحقاً. الملحق )  (1ستتناوله هذه الدراسة وتوضِّ

ون وتختلفُ الآيتانِ عن بعضِهِما في موضعينِ اثنينِ؛ أولُهُما: ما ور  ( ولم دَ في الآيةِ الخامسةِ من سورةِ السجدة من قولِهِ تعالى )ممّا تَعُدُّ
نيا )ممّا ون( لا ت يَرِدْ في الآيةِ الرابعةِ من سورة المعارج، مما يَدُلُّ على اختلافِ التقديرين، فالحساباتُ التي تجرى وفقَ مقاييس الدُّ عدُّ

 من المعارج.يمكنُ ولا يصحُّ إجراؤها في الآيةِ الرابعةِ 

ي ف وثانيهِما: اختلافُ السياقِ الذي وردت فيه الآيتينِ، فالآيةُ الخامسةُ من السجدة تتحدثُ عن النظامِ الرباني الذي يجري عليه الكونُ 
ا نَبَّهَ إليهِ المفسرون ذا مكلِّ يومٍ في هذه الدنيا، بينما يأتي سياقُ الآيةِ الرابعةِ من سورة المعارج فيما سيكونُ من الأحوالِ يومَ القيامةِ، وه

 .9عند تفسيرِ هذه الآية
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ومَ نَطوي يومن المعلومِ الذي لا جدالَ فيه أن السمواتِ ستُطوى يومَ القيامةِ، وتُختَزَلُ المسافاتُ بينها حتى تعودَ كما بدأتْ، قال تعالى: "
( وقال تعالى: "وما قَدَروا اَلله حقَ قدرِهِ 104نا إنا كنا فاعلين" الأنبياء )السّماءَ كطَيّ السجلِّ للكتبِ كما بدأنا أولَ خلقٍ نُعيدُهُ وعداً علي

 (.67والأرضُ جميعاً قبضتُهُ يومَ القيامةِ والسمواتُ مطويّاتٌ بيمينِهِ سبحانَهُ وتعالى عمّا يُشركون" الزمر )

 -المسافاتُ وطُويَتْ  وقد اختُزِلت–، بينما تُقطَعُ يومَ القيامةِ والسؤالُ الذي يطرحُ نفسَهُ هنا، كيف تُقطَعُ مسافةٌ ما في الدنيا بألفِ سنةٍ 
 بخمسينَ ألفَ سنةٍ، مع الأخذِ بعينِ الاعتبارِ أنّ السرعةَ واحدةٌ في كلا الحالتينِ لأنّ الفاعلَ واحدٌ؟

، ومعرفةُ ا –، فالأولُ ليومِ الذي كانَ مقدارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ والجوابُ يَكمُنُ في معرفةِ تقديرِ اليومِ الذي كانَ مقدارُهُ ألفَ سنةٍ مما نعدُّ
ون(، بينما الثاني ليسَ كذلكَ، فهو إذاً يومٌ من أيامِ اِلله، فما هو مقدارُهُ؟ -كما أسلفنا  من أيامِ الدنيا )مما تعدُّ

عدَهُ وإنّ يوماً عجلونَكَ بالعذابِ ولن يخلِفَ اُلله و هنا توضّحُ الآيةُ السابعةُ والأربعونَ من سورةِ الحجِّ مقدارَ هذا اليومِ، قال تعالى: "ويست
ون" الحج ) (، ولا بُدّ من ملاحظةِ أنّ سياقَ هذه الآيةِ يأتي في الحديثِ عن العذابِ )ويستعجلونك 47عندَ ربّكَ كألفِ سنةٍ مما تعدُّ

مِ الآيةِ الرابعةِ من سورةِ المعارجِ التي جاءتْ في عمو  بالعذابِ....( وهو ما سيكونُ يوم القيامةِ، فتتضحُ جليّاً الوحدةُ الموضوعيةُ مع
 بيانٍ تفصيلي عن العذابِ )سألَ سائلٌ بعذابٍ واقعٍ....(.

نةٍ...( س كما ويُلاحَظُ من الآيةِ السابعةِ والأربعينَ من سورةِ الحجِ عدمُ وجودِ تعبيرِ )كانَ مقدارُهُ( فالتعاقبُ اللفظي المباشرُ )كألفِ 
 .10يهِ )الكاف( يدلُّ على تشابهِ القياسِ، فاليومُ الالهي يعادلُ ألفَ سنةٍ بحرفِ التشب

 البابُ الثاني: سرعة العروج

 اوقد قامَ الأستاذُ الدكتورُ محمد دودح بحساب سرعةِ العروجِ، استناداً إلى الآية الخامسةِ من سورةِ السجدةِ، ومستخلصاً المسافةَ مم
كم في السنةِ الواحدةِ، وذلك على  25,831,347حولَ الأرضِ في النظامِ المعزولِ، وهي كما ثبتت تساوي يقطعُهُ القمرُ في دورانِهِ 

 التفصيلِ التالي:

 )يدبّرُ الأمرَ من السماءِ إلى الأرضِ ثم يعرجُ إليهِ....

 ثانية" 86164.09966ساعة تقريباً= 24في يومٍ................... "الزمن=

 كيلومتر" 25831347000سنةٍ ... "المسافة=ما يقطعه القمر في ألف سنة=كانَ مقدارُهُ ألفَ 

 مما تعدون(

 ثانية. \ كم 299792.458وبقسمةِ المسافةِ على الزمنِ تظهرُ سرعةُ العروجِ وهي 
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 أي بعبارةٍ أخرى:

المسافة التي يقطعها القمر في دورانه في ألف سنةسرعة العروج = 
الزمن المذكور في الآية(يوم واحد)

 

 ثانية 86164.09966 \كم  25831347=                        

 ثا  \كم  299792.458=                        

، مع تفاصيلَ كثيرةٍ بيّنها الاستاذ محمد دودح في بحثه 11وهو بالضبطِ مقدارُ سرعةِ الضوءِ الذي أشارتْ إليه الموسوعةُ البريطانيةُ 
 فيراجعُ هناكَ. الرائع،

 ويمكنُ إجراءُ الحساباتِ في الآيةِ الرابعةِ من سورةِ المعارجِ على النحوِ التالي:

  ِسرعةُ العروجِ مساويةٌ للسرعةِ المحسوبةِ في الآيةِ الخامسةِ من سورةِ السجدةِ وهي سرعةُ الضوءِ التي هي أعلى سرعةٍ في الكون
 ة(ثاني \كم  299792.458الفيزيائي وتبلغُ )

 .ٍالمسافة = ما يقطعُهُ القمرُ في دورانِهِ في خمسينَ ألفَ سنة 
  هُ الناسُ يومَ القيامةِ بعدَ طيّ المسافاتِ والأزمنةِ  1000الزمن = يومٌ الهي واحدٌ وهو  سنةٍ مما يعدُّ

افةِ وكما ا هذهِ، لنعرفَ مقدارَ الطيّ في المسولو أردنا معرفةَ مقدارِ هذا الطيّ فإننا سنفترضُ أنّ الزمنَ هو ذاتُ الزمنِ في الدّنيا بأيامِن
 موضحٌ في أدناه:

المسافةسرعة العروج = 
الزمن المذكور في الآية(يوم الهي واحد)

 

 ثانية 86164.0996يوم* 354.25سنة* 1000 \ثا= المسافة  \كم  299792.458

 د(كم )ما يقطعه القمر في دورانه في يوم الهي واح 9150754600000000المسافة = 

 وبقسمة الناتج على ما يقطعه القمر في السنة يصبح الناتج:

سنة )أي أن المسافةَ الكليةَ تساوي ما يقطعُهُ القمرُ في ثلاثمائةٍ وأربعٍ وخمسينَ مليوناً ومائتين وخمسينَ ألف  354250000المسافة = 
 سنة(

 فَ سنةٍ فقط، لذا يمكنُ حسابُ مقدارِ الطي بقسمةِ الرقمينِ:ولأنَّ الآيةَ أشارتْ إلى أنَّ المسافةَ الحقيقيةَ ستكونُ خمسينَ أل

 50000 \ 354250000مقدار الطي = 
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 مرة 7085مقدار الطي = 

 ويمكن توضيحُ هذا الحسابِ بصورةٍ أخرى على النحوِ التالي:

 لنفترض أن اليوم الأخروي )س( ثانية:

المسافة التي يقطعها القمر في خمسين ألف سنةسرعة العروج = 
يوم الهي واحد(ألف سنة∗354.25 يوم ∗س ثانية)

 

 س 354250 \كم 25831347سنة*50000ثا =  \كم  299792.458

 ثانية )مقدار اليوم الاخروي( 12.1610855س = 

 ولمعرفةِ مقدارِ الطي نقسِمُ طولَ اليومِ الحالي على طولِ اليومِ الاخروي:

 12.1610855  \ 86164.09966الطي = مقدار 

 مرة 7085مقدار الطي = 

مرةٍ عمّا هي عليهِ اليومَ مصداقاً لقولِ الله تبارك وتعالى: "يومَ  7085وبذا نستنتجُ أنّ المسافاتِ والأزمنةِ ستُطوى يومَ القيامةِ بمقدارِ 
 (.104علينا إنا كنا فاعلين" الأنبياء ) نطوي السّماءَ كطي السجلِّ للكتبِ كما بدأنا أولَ خلقٍ نعيدُهُ وعداً 

نفسِ ب وبما أنَّ المسافةَ ستطوى يومَ القيامةِ، والأزمنةُ ستُختصرُ، فالسرعةُ إذن قد لا تكونُ كما هيَ سرعةَ الضوءِ في الدنيا، وإن كانت
 قيمتها، لأنها سرعةُ عروجِ الملائكةِ والروحِ فقط. 

ئقِ العلميةِ التي تُشيرُ إلى أنّ الأرضَ كانتْ تدورُ بسرعةٍ كبيرةٍ عندَ نشوئِها وكانتْ المسافاتُ بينها إنّ هذا الاستنتاجِ ينسجمُ مع الحقا
 وبينَ الأجرامِ الأخرى قريبةً جداً ثم أخذتْ بالاتساعِ تدريجياً، وهكذا ستعودُ في آخرِ الزمانِ )كما بدأنا أولَ خلقٍ نعيدُهُ(
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 البابُ الثالثُ: أدلةٌ أخرى 
 مبينٌ في وَ التصوّرَ المستنتجَ في هذا البحثِ ينسجمُ معَ الأدلةِ الأخرى الواردِ ذكرُها في القرآنِ الكريمِ والسنةِ النبويةِ الشريفةِ وكما ه إنَّ 

 أدناه:
هُ في  .1 ساعة( سيعادلُ  24الدنيا )بعدما عُلِمَ مقدارُ الطيّ الذي ستُطوى عليهِ المسافاتُ والأزمنةُ فإنّهُ يمكنُ القولُ إنّ اليومَ الذي نعدُّ

سنةٍ من حسابِ  40ساعة( فقط سيكونُ عُمُرُهُ  48عشرينَ سنةٍ مما يماثلُهُ من الزمنِ يومَ القيامةِ، أي أنّ الطفلَ الذي وُلِدَ من )
 (.17) ذلك الزمانِ ولعلّ هذا مصداقَ قولِ اِلله تعالى: "فكيفَ تتقونَ إن كفرتم يوماً يجعلُ الولدانَ شِيباً" المزمل

(. 1ستدنو الشمسُ من الأرضِ يومَ القيامةِ، بفعلِ زيادةِ حجمها واتساعِ محيطها، كما قالَ تعالى: "إذا الشمسُ كوّرتْ" التكوير )  .2
ذا هوستصبحُ قريبةً جداً من البشرِ، وقد تقعُ الأرضُ ضمنَ حدودِ الهالةِ الشمسيةِ فتصيبُها ألسنةُ النارِ المنبعثةُ من الشمسِ ولعلَّ 

(، ومصداق قولِ النبي صلى الله عليه 35مصداق قولِ اِلله تعالى: "يُرسلُ عليكُما شُواظٌ من نارٍ ونحاسٌ فلا تنتصرانِ" الرحمن )
 ِ يقولُ )تُدْنَى  -لّمصلى الله عليه وس-وسلّم في الحديثِ الذي رواهُ مسلمُ في صحيحِهِ عن المقدادِ بن الأسودِ، قال سمعتُ رسولَ اللََّّ

 .12شمسُ يومَ القيامةِ من الخلقِ حتى تكونَ منهم كمقدارِ ميلٍ(ال
ولَ ط وفق هذا الحسابِ ستتقاربُ الأزمنةُ كثيراً ويصبحُ اليومُ سريعاً جداً، بفعلِ اقترابِ القمرِ من الأرضِ، إذ من المعلومِ فلكياً أنّ  .3

قالَ تعالى: "فإذا برقَ البصرُ * وخسفَ القمرُ * وجمعَ الشمسُ ، وكما 13اليومِ الأرضي مرتبط بعلاقةٍ ثابتةٍ ببعدِ القمرِ عن الأرضِ 
(. والخسفُ: هوَ الغؤورُ، وهوَ نزولُ الشيءِ من موضعهِ إلى موضعٍ أسفلَ، فخسفُ القمرِ إذن نزولهُ نحوَ 9-7والقمرُ" القيامة )

 يةِ السابقةِ. الأرضِ، وبذلكَ يكونُ قريباً من الشمسِ دونَ أن يختلطا، وهوَ معنى الجمعِ في الآ
ولعلَّ هذا مصداقُ حديثِ النبي صلى الله عليهِ وسلّم الذي رواهُ البخاري عن أبي هريرةَ قالَ قالَ النبي صلى الله عليهِ وسلّم 

 الحديث. 14)لا تقومُ الساعةُ حتى يُقبضَ العلمُ وتكثرُ الزلازلُ ويتقاربُ الزمانُ(
ساعة  21.2مليون سنةٍ تقريباً( كان أقصرَ من اليومِ الحالي ) 410صرِ الديفوني )منذ وقد ثبتَ علمياً أنّ اليومَ الأرضي في الع .4

عام. وبحساب الزمن  100مللي ثانية لكلّ  2.3وقد حدّدَ علماء الفلك مقدارَ الزيادة في طولِ اليوم الأرضي بحوالى  15تقريباً(
ثانية( نجدُ أن العمرَ المحسوبَ يقتربُ  86.164يومنا هذا )ثانية( ولغاية  12.161المنقضي لعمرِ الأرضِ منذ اليوم الأول )
 .16بليون سنة( 3.75كثيراً من عمرِ الأرضِ المقدر بحوالى )
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 البابُ الرابعُ: نموذج طيِّ السمواتِ 

وهوَ ألفُ سنةٍ من أيّام ذلكَ ثانية،  4,308,034وفقَ الحساباتِ الواردةِ في هذا البحثِ، فإنَّ السمواتِ التي ستطوى في يومٍ يبلغُ مقدارهُ )
ثانية( سيكونُ كطيِّ السجلِ للكتبِ، فتُطوى المسافاتُ الأبعدُ عن المركزِ بسرعةٍ كبيرةٍ، بينما  12,161الزمانِ حيثُ يكونُ اليومُ الواحدُ 

 تُطوى المسافاتُ الأقربُ من المركزِ بسرعةٍ أبطأ، ليكتملَ طيُّ السجلِ كلِّهِ في يومِ واحدٍ.

 نستنتجُ التالي: وبذا

 ثانية(. 12,161( مرةً، ليصبحَ اليومُ الأرضيُّ مختصراً بمقدارِ )7085ستطوى المسافاتُ في السماءِ يومَ القيامةِ بمقدارِ ) .1

، فالسماواتُ الأبعدُ ستطوى بسرعةٍ، والأقربُ ستطوى ببطءٍ، ليكتملَ الطيُّ في ) .2  4,308,034تختلفُ سرعةُ الأجرامِ عندَ الطيِّ
ية( وهوَ مقدارُ طولِ يومِ القيامةِ بينَ النفخة الأولى، وهيَ نفخةُ صعقِ من في السمواتِ والأرضِ، والنفخةِ الثانيةِ في الصورِ، ثان

وهيَ نفخةِ بعثِ الخلائقِ للحسابِ، قالَ تعالى: "ونفخَ في الصورِ فصعقَ من في السمواتِ ومن في الأرضِ إلا من شاءَ اُلله ثم نفخَ 
 (.68ى فإذا هم قيامٌ ينظرونَ" الزمر )فيهِ أخر 

نَ * إلى يفوقتُ النفخةِ الأولى، وهيَ نفخةُ الصعقِ، هوَ الوقتُ الذي أمهلَ اُلله تعالى أبليسَ لحينهِ، بقولهِ تعالى: "قالَ فإنكَ من المنظر 
فكما قالَ تعالى: "قل إنَّ الأولينَ والآخرينَ * (. أمّا وقتُ النفخةِ الثانيةِ، وهيَ نفخةُ البعثِ، 38-37يومِ الوقتِ المعلومِ" الحجر )

(. فالأولى إذن ابتداءُ يومِ القيامةِ، وفي النفخةِ الثانيةِ، اكتمالُ يومِ القيامةِ وبدءُ 50-49لمجموعونَ إلى ميقاتِ يومٍ معلومٍ" الواقعة )
 الحسابِ.

 الخاتمة:

نه يضع التفسيرَ الوحيدَ لآيةِ سورةِ المعارجِ، كما أنهُ يضعُ تصوراً شبه كامل ختاماً لا بد من أن نقول إن أهَمّية هذا البحثِ تكمن في أ
لنشوء الكون ونهايته بمنظور استدلالي قرآني منسجم مع المكتشفات العلمية الحديثة والتي تؤكد صدق القرآن الكريم وآياته وصدق 

 رسالة النبي صلى الله عليه وسلم.

 فيه خير العبادنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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 المصادر:

، تفسير قوله تعالى: )تعرج 220دار ابن حزم، الجزء الثامن، ص تفسير القرآن العظيم، ، 2009ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء، 
 الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة(

 .282، ص 18دار الرسالة، الجزء الجامع لأحكام القرآن، ، 2006القرطبي، محمد ابن أحمد ابن أبي بكر، 
 .408دار الكتب العلمية، الجزء السادس، ص البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ، 2008ابن عجيبة، أحمد ابن محمد، 

 الطبعة الأولى، إعجاز.كريم، سرعة الضوء في القرآن ال، 2006دودح، محمد ابن ابراهيم، 
، الطبعة الرابعة، دار الشروق المعجم الوسيط، 2004ابراهيم مصطفى، الزيات أحمد حسن، حامد عبد القادر، النجار محمد علي، 

 ، باب العين )عرج(.591الدولية، الجزء الثاني، ص 
 .86، ص 14الرسالة، الجزء  دارالجامع لأحكام القرآن، ، 2006القرطبي، محمد ابن أحمد ابن أبي بكر، 

 .36دار التفسير جدة، الجزء العاشر، ص  الكشف والبيان عن تفسير القرآن،، 2015الثعلبي، أحمد أبو إسحق، 
 .407دار الكتب العلمية، الجزء السادس، صالبحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ، 2008ابن عجيبة، أحمد ابن محمد، 

 .222دار ابن حزم، الجزء الثامن، ص تفسير القرآن العظيم، ، 2009الفداء،  ابن كثير، عماد الدين أبو
 .244دار ابن حزم، الجزء العاشر، ص تفسير القرآن العظيم، ، 2009ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء، 

دار طيبة، باب في صفة يوم القيامة،  المسند الصحيح المختصر من السنن )صحيح مسلم(،، 2010النيسابوري، مسلم ابن الحجاج، 
 .158الجزء الثامن، ص 

، تسارع القمر الأرضي،  2007الوكالة الدولية الأمريكية للفضاء )ناسا(،
(http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEcat5/secular.html .) 

دار ابن كثير، باب ما قيل في الزلازل  الجامع الصحيح المسند المختصر )صحيح البخاري(،، 2010البخاري، محمد ابن اسماعيل، 
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Abstract: 
This research presents a new scientific interpretation of the fourth verse of Surat Al-Maarij, which had not previously been 

explained by commentators in this way. Where the research reaches the knowledge of the amount of folds of the heavens 

on the Day of Resurrection which God Almighty said about them: (the day we fold the sky as the fold of the record of the 

books as a promise to us that we were active), in addition to knowing the length of the earth day when the earth begins to 

form. 

The research also came to know the fixed length of the Day of Resurrection through the comparison of the ascension of the 

angels and the Spirit in the days of the world, with its ascension to the last day mentioned in the fourth verse of Surat al-

Maarij, which is the subject of this research. The research explains how the folding of the heavens occurs in a fixed time, 

with varying speeds, which differ according to the distances and their distance from the center. 

 (: شكل توضيحي لتصور العروج في آيتي السجدة والمعارج1الملحق )
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